
 حرب المیاه
اعداد المدرس نظیر محمود أمین
  قسم العلاقات الدولیة والدبلوماسیة



حرب المیاه :•
 ھي نزاعات او خلافات قد ترتقي الى صدامات مسلحة بین •

دولة واخرى او مجموعة دول على مصادر میاه او حجم ونوع 
وكمیة میاة مشتركة لاسباب تتعلقة باشكالیات قانونیة او 
سیاسیة او امنیة لا سیما تلك المتعلقة بتداعیات البیئة والانفجار 

السكاني .



اھمیة وھدف السمنار :•
 نختصر الكلام عن اھمیة وھدف السمنار في تقریر وكالة 
الاستخبارات الامریكیة  : في عام 2012، أشار تقریر للمخابرات 
الأمریكیة قائم على تقصي سري قامت بھ وكالة الاستخبارات القومیة 
حول الأمن المائي، بتكلیف من وزیرة الخارجیة الأمریكیة حینھا 
ھیلاري كلینتون، أنھ بعد عام 2022، ستعمل عوامل الجفاف 
والفیضانات ونفاد المیاه العذبة على زیادة احتمال استخدام المیاه 
كسلاح للضغط أو لإثارة الحرب أو كأداة للإرھاب. وترتب عوامل 

الزیادة المضطربة لسكان العالم تفاقم ازمة المیاه في العالم .



مستقبل مظلم لازمة المیاه في العالم :•
بحلول عام 2035، من المتوقع أن یزداد الاستھلاك العالمي للمیاه 
بنسبة 85%، وھذا النمو لن ینجم عن التوسع الزراعي فحسب، وإنما 
أیضًا جرّاء زیادة الطلب على الطاقة، كون الوقود الحیوي یعتمد بشكل 
مكثف على المیاه، كما أن عملیة التكسیر الھیدرولیكي لاستخراج النفط 
والغاز تستخدم أیضًا كمیات كبیرة من المیاه، والحاجة إلى المیاه تقیّد 
بالفعل إنتاج الطاقة بھذه الطرق في أماكن مثل أسترالیا وبلغاریا وكندا 
وفرنسا والولایات المتحدة، بالإضافة إلى أماكن معینة من الصین 
والھند والولایات المتحدة وكندا والعراق التي تعاني من شح المیاه، 

وھذا الواقع یھدد بتقویض جھود تولید الطاقة على المدى الطویل.



 نموذج من الصراعات الدولیة الحالیة بسبب ازمة المیاه الدولیة :•
سد النھضة الاثیوبي :

الجذور التاریخیة لازمة سد النھضة الاثیوبي :
تعود الأصول التاریخیة لفكرة سد النھضة إلى أربعینات القرن العشرین، عندما حدد •

مكتب الاستصلاح الأمیركي 26 موقعًا لإقامة سدود في إثیوبیا، على رأسھا أربعة سدود 
على النیل الأزرق، كان ضمنھا سد النھضة الحالي، وعاود الأمیركیون الاھتمام بسدود 
ا  ا على ذلك النھر وحده، ما كان ردًّ النیل الأزرق عام 1964، رافعین عددھا إلى 34 سدًّ

بحسب بعض الخبراء على إنشاء الرئیس الراحل، جمال عبد الناصر، للسد العالي 
بالتعاون مع الاتحاد السوفیتي، ولا یعني ھذا بالطبع اختزال دوافع السد في التآمر، فلدى 
إثیوبیا أسباب موضوعیة، كذا حق طبیعي، في إنشاء ما تراه ضروریًّا لحاجات تنمیتھا؛ 

نظرًا لما تعانیھ من مشكلات مع المیاه بسبب طبیعتھا الجغرافیة والجیولوجیة مثل ، 
صعوبة تضاریس تمنع نقل المیاه حال تخزینھا، وطبیعة الصخور البركانیة وتأثیرھا على 

إمكانات تخزین المیاه ونوعیتھا، وضعف تكوین میاه جوفیة، وعدم انتظام ھطول 
الأمطار، وارتفاع معدلات التبخر لما یصل إلى 80% من میاه الأمطار، وتكرار مواسم 

الجفاف...إلخ.



العامل السیاسي الدولي في ازمات المیاه :•
نموذج بناء السد العالي في مصر یعد اشارة واضحة لترابط 
العامل السیاسي مع عامل امن المیاه . والتخطیط الامریكي في 
بناء سدود في اثیوبیا منتصف عقد الستینیات من القرن الماضي 
ا بحسب بعض الخبراء على إنشاء الرئیس الراحل، جمال  كان ردًّ
عبد الناصر، للسد العالي بالتعاون مع الاتحاد السوفیتي، 
وطروحات تركیا حول الماء مقابل النفط ، ومخططات المحللون 
حول ارتقاء اھمیة الماء الى اھمیة الغاز والنفط كلھا تشیر الى 

ترابط العاملین .



مبررات اثیوبیا في انشاء السد :•
لدى إثیوبیا أسباب موضوعیة في إنشاء ما تراه ضروریًّا لحاجات 
تنمیتھا؛ نظرًا لما تعانیھ من مشكلات مع المیاه بسبب طبیعتھا 
الجغرافیة والجیولوجیة مثل ، صعوبة تضاریس تمنع نقل المیاه 
حال تخزینھا، وطبیعة الصخور البركانیة وتأثیرھا على إمكانات 
تخزین المیاه ونوعیتھا، وضعف تكوین میاه جوفیة، وعدم انتظام 
ھطول الأمطار، وارتفاع معدلات التبخر لما یصل إلى 80% من 

میاه الأمطار، وتكرار مواسم الجفاف...إلخ.





 الحصص المائیة السابقة لمصر والسودان•
تعتمد مصر على میاه النیل بنسبة تقرب من 95% للوفاء 
باحتیاجاتھا الإنتاجیة والاستھلاكیة من المیاه، وھو ما یعني أن أي 
تغیر في حصتھا في میاه النیل البالغة 55.5 ملیار متر مكعب 
سیكون لھ أثر كبیر على الإنتاج والحیاة في مصر، ورغم 
محاولات مصر زیادة مواردھا الداخلیة من المیاه، سواء من 
خلال المیاه الجوفیة أو إعادة معالجة میاه الصرف، یظل اعتمادھا 
الأساسي في الوفاء باحتیاجاتھا المائیة المتزایدة على وارد میاه 
النیل، كما یكشف جدول تطور المیزان المائي المصري بین 

عامي 2007 و2017 .



* ورغم وقوع مصر فعلیًّا ضمن الدول الفقیرة مائیًّا، بانخفاض حصة 
الفرد من المیاه فیھا تحت المعدل المُعتمد دولیًّا للندرة المائیة البالغ 
1000 متر مكعب للفرد سنویًّا، تشیر التقدیرات لاحتمالیة مواجھة 
مصر عجز مائي یبلغ 32 ملیار متر مكعب عام 2025؛ ما یعني تفاقم 

الوضع المتدھور أصلاً.
* أما السودان، فوضعھ أفضل إلى حدٍّ ما، فبحصتھ البالغة 18.5 ملیار 
متر مكعب من میاه النیل، وطبقا لحصة الفرد دولیا بعد الانتھاء من 
بناء السد ، وبسبب اعتماد كل من مصر والسودان على نھر النیل 

بشكل كبیر تتجاوز نسبة 80% فان مستقبل ھذه الحصة في خطر . 



 تداعیات مباشرة لبناء سد النھضة على الامن المائي والاقتصادي والبیئي في
 مصر والسودان :

1- فقدان مصر والسودان لكمیة میاه تتراوح ما بین 14 و24 ملیار متر 
مكعب، حسب سعة التخزین المیت للسد، وقد أعلنت إثیوبیا أنھا ستكون 
بمقدار 14 ملیار فقط، وسیتم حجزھا بالسد على مدى ثلاثة أعوام؛ ما یقلِّل 
الخسائر السنویة للبلدین من المیاه حال التزامھا بذلك، وإن كانت مصر ستفقد 

ثلاثة أمثال ما سیفقده السودان وفقًا لحصصھما في اتفاقیة 1959.
2- ستفقد مصر والسودان المیاه المتسربة عبر صخور الخزان، والتي لم 

تُقدر كمیاتھا بعد.
3- سترتفع خسائر تبخر المیاه بنسبة 5.9%؛ ما سیزید فاقد المیاه وملوحتھا.

4- ستنخفض سرعة تدفق المیاه؛ ما سیزید معدلات الترسیب بھا.



5- قد تتوقف زراعة 29.47% و23.03% من الأراضي الزراعیة بصعید ودلتا 
مصر على التوالي.

6- انخفاض مساحات الأراضي المزروعة بالري الغمري والحوضي في مصر 
والسودان.

7- سیفقد السودان بخاصة وارد الطمي السنوي الذي یخصب أراضیھ الزراعیة 
حول النیل الأزرق.

8- سینخفض منسوب بحیرة ناصر بحوالي عشرة أمتار؛ ما سیؤثر على معدلات 
تولید الطاقة الكھربائیة من السد العالي، وقد یصل الانخفاض إلى ما یتراوح بین 20 

و40% منھا.
9- سیتأثر السودان بالموجات الزلزالیة المُحتملة بسبب كمیات المیاه الكبیرة التي 

سیخزنھا سد النھضة قرب حدوده الجنوبیة، والتي ستبلغ مع وزن السد ما یقرب من 
150 ملیار طن.

10- في حالة انھیار السد، كما یتوقع بعض الخبراء بسبب الطبیعة الجیولوجیة 
للأراضي الإثیوبیة، فستغرق المدن السودانیة بفیضان ھائل من میاھھ المُخزنة، بما 

فیھا منطقة الجزیرة والعاصمة الخرطوم ومعظم الأراضي المصریة.



تداعیات غیر المُباشرة لانخفاض نسبة المیاه الحالیة بحدود 40- %55:•
1- ارتفاع أسعار الغذاء وزیادة معدلات الھجرة من الریف إلى الحضر وتغیر نسب ونوع •

المحاصیل الزراعیة الحالیة .
2- تغیر حجم ونوع الأنشطة الاقتصادیة مثل صناعات الانتاج الزراعي والحیواني ، •

وتغیر حجم ونوع المرافق الصناعیة والتجاریة، وتأثر نشاط السیاحة النھریة.
3-  استنزاف المیاه الجوفیة والحاجة لبرامج ضمان اجتماعي ریفي .•
4- تقلص برامج استصلاح الأراضي .•
5- تدھور الصناعات الزراعیة والحیوانیة والسمكیة.•
6- الھجرة الریفیة للمدن والى الدول المجاورة .•
7- تلوث الغذاء بالمیاه الملوثة •
8- انخفاض خصوبة التربة وتحكم إثیوبیا بمیاه مصر.•
9- ارتفاع معدلات التصحر والجفاف وملوحة الارض.•
10- متغیرات مناخیة وارتفاع معدلات درجة حرارة الجو .•



 الاھداف الجیوسیاسیة غیر المعلنة :•
1- الھیمنة على مصادر میاه النیل والتحكم في توزیعھا .•
2- بناء مكانة جیوسیاسیة لاثیوبیا اقلیمیا ودولیا من خلال بناء •

تأثیر متمیز لھا على مصر والسودان.
3- استقطاب الاستثمار العالمي لاغراض سیاسیة واغراض •

اقتصادیة ، بسبب حاجة القوى الدولیة لدور اثیوبیا بعد تطور 
مكانتھا المؤثرة اقلیمیاً.

4- وجود قوى اقلیمیة ودولیة تھدف لاضعاف دور مصر •
والسودان عن طریق الحرب المائیة ضدھا.



اسباب تعثرت المفاوضات بین مصر والسودان وإثیوبیا؟•
1- الدور الكبیر لإثیوبیا في السیاسات الإفریقیة، واتساع شبكة علاقاتھا •

ومصالحھا ضمن القارة، مقابل التمثیل الصوري المصري محدود 
الفاعلیة.

2- اختلاف مواقف مصر والسودان والدول التي شملھا التحرك المصري •
المتأخر بشأن سد النھضة والسیاسة المائیة عمومًا.

3- ضعف إمكانات الوساطة، بما في ذلك جھات مُفترض بھا الحیاد •
كالبنك الدولي؛ ما یرجع لتأخر التحرك المصري من جھة وتدھور وضع 
مصر دولیًّا من جھة أخرى، وربما تفید الوساطات الجدیدة المُقترحة من 

خلال الرئیسین، الأمیركي والروسي، في حلحلة الموقف.
4- كثافة وتداخل وتشابك مصالح دول حوض النیل؛ بشكل یعقِّد خریطة •

التفاوض والتحرك أمام الجانب المصري.



5- تصاعد ضغوط الندرة المائیة في دول حوض النیل نفسھا؛ بسبب التغیر •
المناخي، مع تصاعد احتیاجاتھا التنمویة من المیاه والغذاء والطاقة في نفس 
الوقت؛ بشكل یدفعھا لمزید من التشدد في مطالبھا ومفاوضاتھا مع الجانب 

المصري، ما تجلى في اتفاق التعاون الإطاري.
6- غلبة التعامل السیاسي الأمني ضیق الأفق على السیاسات المائیة داخل مصر •

ومع دول حوض النیل، دون اعتبار كاف للجوانب الفنیة والاستراتیجیة 
وتوصیات الخبراء وتحذیراتھم.

7- عدم اھتمام القوى الدولیة بسبب عدم استشعارھا لأي تھدید لمصالحھا بسبب •
سد النھضة، أو أثر على علاقاتھا بمصر إذا ساندت إنشاءه؛ وھو ما یعكس مرة 

أخرى تدھور مكانة مصر الدولیة.
8- خطورة تصعید الموقف الى صراع مسلح لكثرة المخاطر الفنیة والبیئیة •

المُحتملة، التي قد ترتد على مصر والسودان نفسیھما.
9- ضعف الدعم العربي والدولي لموقف مصر والسودان .•



الخاتمة :•
ان حل الصراع بین الاطراف لا بد منھ لان شعوب الدول •

الثلاثة لھا استعداد للقتال مدة طویلة لان قضیة الیاه قضیة حیاة 
او موت قضیة غذاء وطاقة وصناعة وزراعة وبیئة .

شكراً لاصغائكم .•


